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6 * ,معان أت صابداينا الإيمان بالحساب يوم القيامة 


نؤمن بأن الله سبحانه سيحاسب المؤمنين حسابًا يسيرّاء ويتغمّدهم برحمته ورأفته وكرمه؛ ولا يخلّد أحذا من عصاة الموحّدين في النار» وأن 
الجنة دار المؤمنين» وأنهم سيرون ربهم عيانًا. 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل؛ أخبرنا أيوب؛ عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن نوقش 
الحساب عذّب))» قالت: فقلت: أليس قال الله: ( قسَؤف يُحَاسبُ حِسابًا يَسِيرَا ) [الانشقاق: 8]؟ قال: ((ليس ذاك بالحساب؛ ولكن ذلك العزض» 
مَن نوقش الحساب يوم القيامة عدّب)). 


وهكذا رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جريرء من حديث أيوب السّختياني» به. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن ينجي أحدًا منكم عملّه)): قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ((ولا 
أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة؛ سدّدوا وقاربواء واغدوا ورُوحواء وشيء من الُلجة؛ والقصد القصد تبلغوا))؛ رواه البخاري ومسلم. 


وحديث عائشة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سدّدواء وقاربواء وأبشروا؛ فإنه لا يُدخْل أحدًا الجنة عملّه))» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: ((ولا أناء إلا أن بتغمدني الله بمغفرة ورحمة))؛ متفق عليه. 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال هشام: ((يخرج من النار - وقال شعبة: أخرجوا من النار - من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزِنُ شعيرة» أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزِنْ ؛ 
أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزِنٌ ذَرّة))؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة حديث طويل يرد في 
(كتاب القيامة). 


وقال شعبة: (ما يزن ذَرَةٌ) مخففة؛ أخرجه الترمذي. 
وعد مرضي الاركة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يقول الله: أخرجوا من النار من ذكّرني يومّاء أو خافني في مقام))؛ أخرجه 
ترمذي. 
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عن ابن عباس في قوله: ( أَصْحَابٌ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرْ ُنتقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلا ) [الفرقان: 24]» قال: قالوا: في العُرّف من الجنة؛ وكان حسابهم أن 
عرضوا على ربهم عَرْضة واحدة» وذلك الحساب اليسيرء وقال قتادة: أي مأوّى ومنزلاً. 


ذين 0 : ات 6 الآية [الحديد: 12]؛ وقال 
تعالى: و يو لا يخزِي اله اللي وَالْذينَ نوا مََة نُوْهمْ يُعى ب يمْ و م نا أنْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنََكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 


َدِيرٌ ) [التحريم: 8]. 


تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهاز )؛ أي: من تحت أشجارها وعُرّفها؛ وقد جاء في الحديث: أن أنهارها تجري من غير أخدودء وجاء في الكوثر 
حَاقْتَيْه قِبابُ اللؤلؤ المجوّفء ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر»ء وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء نسأل الله من فضله وكرمه» هو 
الرحيم. 


( كن أأْتبنكُم بحَيْرٍ مِنْ دَلِكُمْ لِلَّذِينَ انا عِنْدَ رَبَهمْ جَنَاتْ تَخِرِي مِنْ تَحتِهَا الْأَنَارُ خَالِدِينَ يها وَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ 
» [آل عمران: 15]. 


الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدخِلْهُ جَئّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْبِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ يها وَذَلِكَ الْقْْرُ الْعَظِيمْ * وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَعدَ 
د نَارَا خَالِدَا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) [النساء: ١13‏ 14]. 


ل( وَالَِينَ آَمُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَِددخِلَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحِْهَا لْأَنهَارُ حَالِدِينَ فِيها أبَدَا وَغدَ الله حَفّا وَمَنْ أَصدَق مِنَ الله قِيلا ) [النساء: 
122]. 


وقوله تعالى: ( قال الله إني عَعَكُمْ )؛ أي: بحفظي وكلاءتي ونصريء ( أَنْنْ أثَمتمُ الصّلا 
يجيئونكم به من الوحيء نصرت 5 نتم 
وابتغاء مرضاته؛ ( لَأكَيْرَنّ عَنْكُمْ سَيّتَاتِكُمْ )؛ أي: ذنوبكم: أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بهاء ( وَلَدْدْهْ 
أي: أدفع عنكم المحذورّء وأحصل لكم المقصود. 
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الآ يُوَادُونَ مَنْ حَادٍ اله وزسولة فلك كَانوا 


آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أؤ إِحْوَا 
رَضِيَ الله عَلّْهُمْ وَرَطْنُوا عَنْه أُولِ 


ل 0 
وأن العاق 
اللْعْتَةٌ و 


ُو الدّار ) [غافر: 2:51 52]» وقال ها هنا 


لوي 


العزيز أنه الغالب لأعدائه؛ وهذا قدر محكّم؛ وأمر مُبِرَمِ؛ أن العاقبة والنُصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 


4 َفْسَة ) الآية [آلٍ عمران: م ؛ وقال تعالى: نع و 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَبيله 
قتَرَبُصُوا حَتَّى يَأَنِيَ الله مْرِه وَاللَهُ لا يَهدِي الْقوْعَ الْفَاسِقِينَ ) [التوبة: 24]. 


وقد قال سعيد بن عبدالعزيز وغيره: أنزلت هذه الآية: ( لا تجد قَوْمَا يُوْمِنُونَ بالل َالَيوْم الْآخِرِ ) إلى آخرها [المجادلة: 22] في أبي عبيدة عامر 
بن عبدالله بن الجرّاح؛ حين قتل أباه يوم بدر؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه؛ حين جعل الأمر شورى بعده في أولئك الستة رضي 
الله عنهم: (ولو كان أبو عبيدة حيّاء لاستخلفته). 


وقيل في قوله: ( وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ ) نزلت في أبي غبيدة قتل أباه يوم بدرء ( أؤ أَبْنَاءَهُمْ » في الصَِذِيق» هم مئذٍ بقتل ابنه عبدالرحمن» ( أؤ 
إِخْوَانَهُمْ 4 في مُصعب بن غميرء قكل أخاه غبيد بن عمير يومئذء ( أؤ عَشِيرَتَهُمْ ) في عْمَرَء قتّل قريبًا له يومئذِ أيضاء وفي حمزة وعليَ وغبيدة 
بن الحارثء قتلوا عتبة شيبة والوليد بن عتبة يومئذِء والله أعلم. 


ومن هذا القبيل حين استشار رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في أسارى بدرء فأشار الصِديق بأن يفادواء فيكون ما يؤخذ منهم قوة 
للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة؛ ولعل الله أن يهديهم؛ وقال عمر: لا أرى ما رأى يا رسول اللهء هل تمكِّتّني من فلان - قريب لعمر - فأقتله؛ 
وتمكن عليًّا من غقيل» وتمكن فلانًا من فلان؛ ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هاده للمشركين. 


وقوله: ( أُوَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهمْ الإيمان وََيدَهُْ برُوح مِنْهُ ) [المجادلة: 22]؛ أي: من اتصف بأنه لا يواد من حادٌ الله ورسوله؛ ولو كان أباه أو 
أخاه؛ فهذا ممن كتب الله في قلبه الإيمانَ؛ أي: كتب له السعادة وقرّرها في قلبه» وزيِّن الإيمان في بصيرته. 


وقال المندِي: ( كَتَبَ فِي قُلَوبهمُ الإِيمَانَ ): جعل في قلوبهم الإيمان. 


وقال ابن عباس: 


ردح مِنْهُ )؛ أي: قوّاهم. 


وقوله: ( وَيُدْخِلْهُْ جنات تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فقا رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضْمُوا عَنْهُ ) كل هذا تقدّم تفسيره غير مرة. 


وفي قوله: ( رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ) سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله» عوّضهم الله بالرضا عنهم؛ وأرضاهم 
عنه بما أعطاهم من النّعيم المقيم؛ والفوز العظيم؛ والفضل العميم. 


وقوله: ( أُولَنِكَ حِرْبْ الله آلا إنّ جب الله هُمْ الْمفلِحُونَ )؛ أي: هؤلاء حزبُ الله؛ أي: عباد اللهء وأهل كرامته. 
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ا حُونَ ) تنوية بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم في الدنيا والآخرة؛ في مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزبُ 
0 ( ألا إن حِزْب الشيّطَانٍ هُمُ الْخَاسِرُونَ ) [المجادلة: 19]. 


( إِنَّ الَذِينَ آََئُوا وَعَمِنُوا الصالِحَاتِ كَانَت لَهُعْ جَنَاتُ الْفِزْدَؤْسٍ تُزْلا * خَالِدِينَ فيها لَا يَنْغُونَ عَنْهَا جِوَلَا ) [الكهف: 107» 108]. 


وقال أبو أمامة: الفردوس: مئرّة الجنّة. 


وقال قتادة: الفردوس: رَيُوة الجنة» وأوستطها وأفضلها. 


وفي الصحيحين: ((إذا سألتم الله الجنةً» فاسألوه الفردوس؛ فإنه أعلى الجنة؛ وأوسط الجنة؛ ومنه تفجّرُ أنهار الجنة)). 


وقوله: ( تُرُلَا )؛ أي: ضيافة؛ فإن النُزل هو الصِتيافة. 


وقوله:( خَالِدِينَ فيها )؛ أي: مقِيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون عنها أبذاء ( لا يَبْعُونَ عَنْهَا حِوَلَا )؛ أي: لا يختارون غيرّهاء ولا يحيّون سواها؛ 
كما قال الشاعر: 


فحلّثْ سُوّيدا القلب لا أنا باغيًا سواهاء ولا عن حُبّها أتحوّل 


وفي قوله: ( لا يَبْعُونَ عَنْهَا حوَلّا ) تنبية على رغبتهم فيهاء وحبّهم لهاء مع أنه قد يتومّمْ فيمن هو مقيمٌ في المكان دائما أنه يسمه أو يله فأخبّر 
أنهم مع هذا الدوام والخلرد السرمدي؛ لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولة؛ ولا التقالء ولا طعناء ولا ربحلةء ولا بد ؟ قال الله تعالى في الجنة: 
( خَالِدِينَ يها أبََا ذُلِكَ القَورُ الْعَظِيمُ » [التوبة: 0+ وقال تعالى: ( وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَحجِينَ ) [الحجر: 48]: وقال تعالى فيها: ( عَطَاءً غَيْرَ 
مَجْدُوَذٍ ) [هود: 08 وقال تعالى: ( لا مَفْطوعَةِ وَل مَمْنُوعَةٍ ) [الواقعة: 33]» وقال تعالى: قُنَا مَا لَهُ مِنْ َقَادٍ ) [آص: 54]» وقال 
تعالى: ( إِنَّ نّ الْمُتَّقِينَ في مَقَامٍ أمين ) [الدخان: 1] إلى قوله: : ( لا يَذُوكُونَ يها المَؤت إِلّا الْمَوتَة الأولَى ) [الدخان: : 56]» وغيرها من الآيات» 
فأخبّر تعالى بِأَبدِّتها وأَبَديَّة حياة أهلهاء وعدم انقطاعها عنهم؛ وعدم خروجهم منها. 


وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه: قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنظر إلى القمرٍ ليلة البدرء وقال: ((إنكم سترون ربّكم 
عِياناء ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن اننتطم الا ثغانوا عن صلاء قبل طلوع التنمنن وقبل غزوبهاء فاقطراء ع قرا: ووتع 
بِحَمَدٍ رَبَكَ قَبَْ طْلوع الشّمْس وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ) [ق: 39]))؛ أخرجه البخاريُ ومسلم والترمذيء وأخرجه أبو داود» وقال: (ليلة أربع عشرة). 


قال أبو حيان في البحر المحيط: ( وَسَبَح بحَمدٍ رَبَكَ )؛ أي: فصتلء ( قَبْلَ طُلُوع الثنئس ): هي صلاة الصُبح؛ ( وَقَبلَ الغْرُوبٍ ): هي صلا 
العصر؛ قاله قتادةٌ وابن زيدء والجمهور. 


قال ابنُ خزيمة في كتاب التوحيد: إن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مُحَلِيًا به عز وجل. 


45 /الإيمان_بالحساب-يوم_القيامة/6 13]13/0/8501ا5/أ17.7قكانااق.الالزا/اا//: مقاط 


الإيمان بالحساب يوم القيامة 0 22/09/2023 
وذكر تشبيه النبي برؤية القمرء خالقهم ذلك اليوم؛ بما يدرك عليه في الدنيا عِيانًا ونظرًا ورؤية؛ حدثنا عبدالله بن محمد الزهريء قال: ثنا ابن 
أبي عدي؛ عن شعبة ن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حدسء عن ابن رزي رسول الله أكلّنا نرى الله مُحبِيًا به؟ قال: ((نعم))» 
قال: وما آيةٌ ذلك في خَلْق الله؟ قال: ((أليس كلّكم يرى القمرّ ليلة البدرء وإنما هو خَلّق مِن خَلَق الله؛ فالله أجل وأعظم)). 


وإن رؤية الله سبحانه هي التي يختص بها أولياءه يوم القيامة» وهي التي ذكّرها في قوله: ( وَجُوٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبَهَا نَاظِرَةٌ ) [القيامة: 
22 الكلال ويفضّل بهذه الفضيلة أولياءه من المؤمذ ا إليه؛ من مشرك» ومتهوّد» وملتمارة ومتمحّس» 


أهل الجنة الجن وأهل الثار ناز فيريد لله امؤمنين كرامة واحسان إلى إحسانا. تلضلا منه جردا بإذنه لياهم انر اليد وبحب عن ذلك 
جميع أعدائه؛ عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخل أهل الجنةٍ الجنةٌ قال: يقول الله - تبارك وتعالى -: تريدون شيئًا زيذكم» 
يقولون: ألم تبيَض وجوهنا؟ ألم تُدخِلْنا الجنة؟ وتُنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب؛ فما أعطوا شيئًا أحني إليهم من النظر إلى رهمم)) زاد في 
رواية يزيد بن هارون؛ عن حماد بن سلمة: ثم تلا هذه الآية: ( للَذِينَ أخبتئُوا الْحُمْتى وَِيَادةٌ 4 [يونس: 26]. 
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